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البعد التزكوي في ظل جائحة كورونا 
هيام سامي الزعبي 

باحثة!وطالبة!دكتوراه!في!اDقتصاد!واMصارف!ا@س<مية!-!جامعة!اليرموك!-!اTردن!

á يــخــفــى عــلــى أحــد آثــار جــائــحــة كــورونــا عــلــى الــعــالــم ســواء اقــتــصــاديـًـا واجــتــمــاعــيـًـا, حــيــث تــســبــب 
انـغـ)ق مـعـظـم الـدول عـلـى نـفـسـهـا إيـقـاف مـعـظـم اÖنـشـطـة اáقـتـصـاديـة واáجـتـمـاعـيـة, وخـلـق أزمـات 

حـقـيـقـيـة ف مـخـتـلـف جـوانـب اÇـيـاة, وتـأثـيـر عـلـى قـطـاع الـتـعـلـيـم بـسـبـب غـلـق ا/ـدارس وا¶ـامـعـات, 
وتقليل أعداد العاملي ف معظم القطاعات اÇكومية وا^اصة. 

إن لـ´زمـة تـأثـير عـلى السـلوك البشـري الـفردي وعـلى ا$ـتمع حـيث أدت الـى خـلق أزمـة اجـتماعـية بسـبب 

عــدم تــكافــؤ الــفرص واLــساواة بــã أفــراد ا$ــتمع، وتــأثــير عــلى أحــكام اRجــارة وعــلى حــجوزات الــطيران 

والفنادق وجميع القطاعات. 

íـا يسـتوجـب الـعودة الـى نـظام ا\قـتصاد اRسـ6مـي وأحـكام الشـريـعة اRسـ6مـية، وإعـمال نـظريـة الـظروف 

الـطارئـة اLـبنية عـلى أسـاس مـبدأ الـعدل ورفـع اáـرج، وانـظار اLعسـر حـيث أنـه مـبدأ ثـابـت فـي اLـعامـ6ت اLـالـية 

اRس6مية. 

والـباحـثة فـي هـذا اLـقال  ليسـت بـصدد تـقد¬ حـلول لـلمشك6ت الـتي ¡ـمت عـن جـائـحة كـورونـا بـل الـتركـيز 

عـلى قـضية مـحوريـة وهـامـة تـتعلق بـع6قـات أفـراد ا$ـتمع مـع بـعضهم الـبعض فـي ظـل مـجتمع إسـ6مـي يـدعـو 

لـتكافـل والـتعاون بـã أفـراد ا$ـتمع وأيـضا لـه أثـر فـي الـتخفيف مـن آثـار جـائـحة كـورونـا عـلى ا$ـتمع ولـه بُـعد 

إنـسانـي عـميق، وهـي مـحاولـة لشـد انـتباه الـباحـثã لـتنبه لهـذه الـقضية وتـكثيف اïـهود مـن أجـل الـوصـول إلـى 

ما هو في صالح أفراد ا$تمع. 

البعد التزكوي 

مـا نـراه فـي واقـع مـجتمعاتـنا ولـ´سـف مـنافـي لـلقيم اRسـ6مـية ومـنها مـا يـتعارض مـع أحـكام الشـريـعة اRسـ6مـية 

مـن انـتشار الـربـا والـغش والـغ“ والـتغريـر وا\حـتكار وغـيرهـا مـن نـواقـض اRرادة ونـواقـض اLـعرفـة ومـا يـؤثـر 

بشكل سلبي على ضبط اLعام6ت بã أفراد ا$تمع. 

هـذا كـله بسـبب غـياب الـبعد الـتربـوي الـتزكـوي وا\لـتزام الـذاتـي لـدى اoفـراد، فـ6 بـد مـن اRنـصاف والـنصح 

في اLعاملة مشتريًا كان اLتعامل أم بائعًا. 
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فـي روايـة جـريـر بـن عـبداi البجـلي رضـي اi عـنه: "أن غـ6مـه اشـترى لـه فـرسـًا بـث6ثـمائـة، فـلما رآه جـاء الـى 

صـاحـبه فـقال: إن فـرسـك خـير مـن ثـ6ثـمائـة فـلم يـزل يـزيـده حـتى أعـطاه ثـماZـائـة وقـال بـايـعت رسـول اi صـل 

اi عـليه وسـلم عـلى الـنصح لـكل مسـلم" الـعبرة مـن هـذه الـروايـة أن يخـلص اLسـلم مـع أخـيه فـي تـعامـله وأن 

يـصدق مـعه فـي بـيعه وشـرائـه وسـائـر مـعامـ6تـه، ومـن ¶ـام الـنصح أن يـحب اLسـلم oخـيه اLسـلم مـا يـحب 

 .ãسلمLان ومن حقوق اúRلنفسه، وهذا من كمال ا

وفـي روايـة عـن محـمد بـن اLـنكدر "أنـه كـان لـه شـقق بـعضها بخـمسة وبـعضها بعشـرة فـباع غـ6مـه فـي غـيبته 

شـقة مـن اuـمسينات بعشـرة، فـلما عـرف لـم يـزل يـطلب ذلـك اoعـرابـي اLشـتري طـول الـنهار حـتى وجـده 

فـقال لـه: إن الـغ6م قـد غـلط فـباعـك مـا يـساوي خـمسة بعشـرة، فـقال يـا هـذا قـد رضـيت. فـقال وإن رضـيت 

فـإنـا \ نـرضـى لـك إ\ مـا نـرضـاه oنـفسنا، فـاخـتر إحـدى ثـ6ث خـصال: إمـا أن تـأخـذ شـقة مـن العشـريـات 

بـدراهـمك وإمـا أن نـرد عـليك خـمسة وأمـا أن تـرد شـقتنا وتـأخـذ دراهـمك فـقال أعـطني خـمسة فـرد عـليه 

خـمسة وانـصرف اoعـرابـي يـسأل ويـقول: مـن هـذا الشـيخ؟ فـقيل لـه هـذا محـمد بـن اLـنكدر، فـقال: \ إلـه إ\ 

اi، هـذا الـذي نسـتسقي بـه فـي الـبوادي إذا قحـطنا"، وفـيه إحـسان فـي أن \ يـربـح عـلى العشـرة إ\ نـصفا أو 

واحـد عـلى مـا جـرت بـه الـعادة فـي مـثل ذلـك اLـتاع، إذن هـذه هـي اoخـ6ق اRسـ6مـية الـتي يـجب الـتمسك بـها 

وعدم تركها.  

تفعيل البعد التزكوي في ظل جائحة كورونا 

ا$ـتمعات اRسـ6مـية احـوج مـا تـكون الـى الـتزام بـالـبعد الـتزكـوي فـي ظـل جـائـحة كـورونـا و\ بـد مـن تـفعيل 

وتعزيز الوعي اoخ6قي والتربوي وا\لتزام الذاتي واستشعار الرقابة اRلهية في جميع اLعام6ت. 

جـاءت أحـكام الشـريـعة اRسـ6مـية بـالنهـي عـن الـغش فـي اLـبيع سـواء فـي كـم أو نـوع السـلعة، والنهـي عـن الـغ“ 

وانـتقاص حـق الـغير والنهـي عـن الـغرر بـأنـواعـه (غـرر الـوجـود، غـرر اáـدود، غـرر اLـواعـيد)، والنهـي عـن الـتغريـر 

ســواء الــفعلي أو الــقولــي. و_ــر¬ الــربــا وكــل مــعامــلة تُــفضي الــى الــربــا، والنهــي عــن بــيع اLــكره واLــضطر 

وا\حـتكار، فـأحـكام الشـريـعة اRسـ6مـية ضـبطت هـيكل الـسوق لـتؤمـن اLـعرفـة الـتامـة وتـؤمـن حـريـة الـتعاقـد بـ6 

عـيوب أو مـشوهـات لـ£رادة، والـترغـيب فـي عـدم اLـبالـغة فـي طـلب الـربـح بـرفـع الـسعر، والـتنبه لـلبعد الـتزكـوي 

وا\لتزام الذاتي لدى اoفراد في ضبط اLعام6ت. 
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وكـل ذلـك لـتحقيق أهـداف ا$ـتمع ا\قـتصاديـة وأهـمها الـكفاءة والـعدالـة الـتي غـابـت فـي مـجتمعاتـنا وخـاصـة 

فـي ظـل جـائـحة كـورونـا. إذن بـالـتزام ا\فـراد çـبادئ واحـكام الشـريـعة اRسـ6مـية فـي تـعامـ6تـهم الـيومـية سـواء 

ا\جتماعية أو ا\قتصادية سيؤدي ذلك لتخفيف من وطأة آثار جائحة كورونا على اoفراد وا$تمع. 

لـكن واقـع اáـال، هـناك فـئات كـثيرة حـاولـت اسـتغ6ل اïـائـحة وíـارسـة الـغش والـغرر وتـعامـ6ت الـربـويـة 

واسـتغ6ل حـاجـة الـكثير مـن فـئات ا$ـتمع الـتي تـضررت بـشكل كـبير، وذلـك بسـبب غـياب الـبعد الـتزكـوي 

وا\لـتزام الـذاتـي واسـتشعار الـرقـابـة اRلهـية، فـ6 بـد مـن تـفعيل هـذا الـبعد لـدى الـفرد خـاصـة فـي هـذه الـظروف 

التي ¶ر بها ا$تمعات اRس6مية لنكون عونًا لبعضنا البعض وZوذجًا إس6ميًا وأخ6قيًا يحتذى به. 
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